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إنهم يصطادون في مياه كورونا العكرة، يعيش الناس في ضنك شديد، يسمرهم الخوف في بيوتهم
ويتهــددهم الجــوع، ولكــن بعــض السياســيين يصــطادون في ميــاه عكــرة أملاً في مواقــع ونفــوذ بعــد
كورونا، بمــا يــؤشر علــى أن درس الوبــاء لم يغــير أفكــارهم الأصــلية وأنهــم عائــدون إلى مــا كــانوا فيــه مــن

صراع غريزي على السلطة.

في تونس أمِلنا أن يكون التضامن اللفظي المسيطر على الخطاب في أيام الوباء صادقًا وحقيقيًا وأن
المصـيبة سـتغير نمـط التفكـير السـياسي، لكن يتكشـف لنـا سـطح الخطـاب الأخـوي المؤقـت عـن ترسـخ

ممارسات غير قابلة للتطور، فلم ينتج عن الوباء إلا تغيير الأقنعة.

مناورات من أجل مكاسب محتملة 
نتذكر أن حكومة الفخفاخ كانت حكومة ضرورة قبل بها الجميع خوفًا من إعادة الانتخابات التي لم
تفرز حزبًا يقود بمفرده العمل الحكومي، وكنا سندخل معارك بينية بين مكوناتها، لكن الوباء استبق

فألزم الجميع بالصمت السياسي المؤقت وتقديم معالجة الحالة الوبائية على ما سواها من المهام.

لكـن التوافـق الحكـومي كـان وهمًـا مـن أوهامنـا، فـالأحزاب السياسـية وكتلتهـا البرلمانيـة لم تصـل هـذه
يــة وجههــا الأصــلي، وجه التنــا الأبــدي علــى المواقــع الدرجــة مــن الــرقي الســياسي وقــد أعــادت تعر
والمكاسب، لذلك ظهر فجأة طلب التفويض التشريعي للحكومة دون حاجة فعلية إليه، وتجري في

هذه الساعات معركة شرسة داخل الحكومة وبينها وبين البرلمان على هذا التفويض. 

يــد رئيــس الحكومــة مســنودًا بحــزب حركــة الشعــب وحــزب التيــار الــديمقراطي وحــزب تحيــا تــونس ير
يبًــا كــل صلاحيــات التشريــع (حــزب الشاهــد) تفويضًــا مطلقًــا يشمــل مجــالات تشريعيــة واســعة (تقر
الموكلــة للبرلمــان) بينمــا يقــف حــزب النهضــة علــى الطــرف المقابــل لا يعــارض التفــويض ولكــن يقيــده في

حدود مقاومة الوباء ولمدة شهر قابل للتجديد ويستعين في ذلك بأحزاب من خا حزام الحكومة.

لا يكشــف أنصــار التفــويض المطلــق خلفيــات طلبهــم ويتخفــون وراء ضرورة إطلاق يــد الحكومــة في
ــا مواجهــة الوباء، ومقيــدو التفــويض (النهضــة أساسًــا) يتفقــون معهــم في ذلــك ولا يجــدون مسوغً

لإطلاق يد الحكومة فيما لا علاقة له بالوباء، وهو ما يكشف عمق الصراع الجديد القديم.

عقدة الصراع هي إذن في تحجيم دور البرلمان ودور حزب النهضة الذي يمسك بمقاليده وخاصة دور
رئيــس البرلمــان/رئيس حــزب النهضــة (الغنوشي)، وتتضــح النوايــا الغامضــة بــل ينكشــف المكشــوف
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كثر، فمعركة التفويض هي نفس معركة إسقاط حكومة الجملي بشروط تعجيزية، معركة ذات جوهر أ
يــد خصــم ســياسي مــن اســتئصالي لا علاقــة لهــا بمقاومــة الوباء، بــل باســتغلال الظــرف الوبــائي لتجر

صلاحياته ومواقع قوته في البرلمان.

فالاستئصاليون هم أنفسهم بنفس الوجوه وبنفس اللغة الإقصائية ولكن بنغمة متباكية على أرواح
النـاس، دون توضيـح شجـاع للنوايـا ودون إثبـات قـانوني ومنطقـي أن التفـويض المقيـد (المحـدود) غـير

كافٍ للمواجهة. 

العين علــى مــا بعــد الكورونــا، فإذا حصــل تفــويض مطلــق ســيتم تحريــك الترسانــة القانونيــة في كــل
المجالات بما يوجه مرحلة ما بعد الوباء، ويمكنّ لطالبيه سلطة أوسع من خا البرلمان، وفي الأثناء
يغيب دور الرئيس الحكم الذي انتظره الناس في موعد تحكيم فإذا هو في لحظته الانتخابية الأولى

سادرًا لا يتطور ولا يتغير كأنه آلة تسجيل.

الرئيس يلقي درسه اليتيم
يجلس متكبرًا ويلقي درسًا واحدًا يحفظه منذ كان في المد الكبير بكلية الحقوق، فيسأل التونسيون
أنفسهم ماذا يقول الرجل؟ ويسخر البعض هل انتخبنا آلة تسجيل؟ لم يحول الرجل الدرس القانوني
إلى كابوس فحسب بل جعل العربية تقع في أذن جمهوره كما تقع مسامير على سطح معدني طنين

مف تتخلله حشرجة متعالمة مفارقة للواقع.

يلقي الخطـــاب التعليمـــي علـــى تلاميـــذه الجـــدد المـــرهقين في معركـــة الوبـــاء، فلا يفهـــم الشعـــب ولا
الحكومـة، فيضطـر إلى إصـدار توضيحـات لاحقـة، فـإذا بالتوضيحـات فكـرة نشرهـا في الفيسـبوك منـذ
تسـع سـنوات بنفـس الجمـل القديمـة لم تتغير، لـديه شاغـل فقـط أن يسـتعيد سـلطات كـانت لرئيس

ديكتاتوري ونزعتها الثورة بدستورها الجديد. 

لذلــك يــرى في الحكومــة تلاميــذًا قــاصرين لا يســتحقون الشكــر ويــرى في البرلمــان حــاجزًا ضــد ســلطته،
فيحرض الشعب ضد الحكومة كما لو أنه زعيم معارضة راديكالية، وبعد كل خطاب يعود السؤال:

من هو؟ وماذا يريد؟ وتتوالد الأسئلة من يحكم فعلاً في قرطاج؟ 

الرئيس الحكم بين الشعب والحكومة وبين الأحزاب (وهو دور اعتباري لا قانوني) ينحاز خطابيًا إلى
الشعـب فيحـرض عليهـا فينتهـي خطـابه عمليًـا إلى ترذيـل العمـل الحكـومي وإحبـاط طـاقم المواجهـة
الأول، فيزيد خوف الناس من الوباء ويهدم مستويات الثقة التي تحتاجها الحكومة لتواصل عملها.
انتظر الناس في مجلس الأمن القومي المنعقد ليلة فاتح أبريل أن يعدل الخلاف السياسي والقانوني
بين التفويض المطلق والتفويض المقيد فلم يرد في خطاب الرئيس ما يشير إلى أنه على علم بالصراع

القائم في اللحظة.

قطيعــة جليــة بين الرئيــس واللحظــة الــتي يعيشهــا شعبــه، تنتهــي بفقــدان الأمــل مــن دوره وشخصــه



ومـن وعيـه السـياسي وقـدرته علـى القيادة، لذلـك يصـبح السـؤال مـن هـو ومـاذا يريد السـؤال الأول
بعد سماعه في كل ظهور.

ماذا بعد كورونا سياسيًا؟
تتجمع مؤشرات نجاح كبيرة في الحد من الأضرار البشرية بفضل طاقم طبي نشيط وتآزر شعبي كبير
والتزام واع بتطبيق الحجر الصحي، فالأرقام المقارنة بالحالة الوبائية في العالم مشجعة وواعدة ولكن

ملامح سياسة ما بعد كورونا ليست كذلك.

لم تتطـور بعد نخبـة الحكـم، ولم تغـادر مواقعهـا القديمـة وهـي مصرة بعـد علـى خلافاتهـا ذات الطبيعـة
الاستئصالية، بل نعتقد أنها تنزل دركًا أسفل باستغلالها للوباء لتحقق مكاسب استباقية لما بعده بما
يفتح الباب على سيناريوهات عدمية في إدارة مرحلة ما بعد كورونا، قد يكون منها الدفع إلى إعادة
كـــبر مـــن كـــل الفـــاعلين لمواجهـــة الآثـــار الانتخابـــات رغم أن مـــا بعـــد كورونـــا ســـيقتضي حتمًـــا تكاتفًـــا أ

الاقتصادية والاجتماعية للوباء وهي آثار كارثية بكل المقاييس.

لكن الوباء أثرّ فعلاً على وعي الناس وفرز الخبيث من الطيب وسيكون لرأي الناس أثر كبير في تأديب
النخبــة بوسائــل الديمقراطيــة، وقــد قــدم عــوام النــاس دليلاً قاطعًــا علــى ذلــك بإســقاطهم مــشروع
قانون تكميم الأفواه الذي تسلل من وراء الوباء إلى البرلمان ودافع عنه جماعة من أنصار التفويض
المطلق وهم يظنون بالناس غفلة، يوجد الآن خوف من الوباء وتوجس من المستقبل ولكنه خوف لم
يـؤد إلى غفلـة يمـر منهـا الانقلاب علـى الدسـتور، فنختصر رب وبـاء يفتـح عيـون النـاس علـى فيروسـات

السياسة.
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